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١‏ - مأزق في الطريق 


حك كارن يدن لذ شعي قرع 'يذا كليت 
السيارة تنطلق سرعة في طريقها نحو دمشق.. إنها 
سار كبيرة للذكاب: تشع لأكان من أر سيره« شخضاً. : 
وقد جلس كل في مقعده المريح بهدوة رطاشة + كان 
بطم يترا جويدةة ويكيهر الاك اكتف بالنطر 
عبر النافذة مراقباً المشاهد التشارعة أمافة... 


الطريق بين بيروت ودمشق ليست طويلة ولا 
تحتاج إلى أكثر من ثلاث ساعات امن السير في طرني 
كتين 0 قيوط عبر اخمال ... الدنيا بدأت نظم 
وقد مالت الشمس إلى الَغيب» وفارس الجالسُ بجانب 
أخته الكبيرة كان يشعر بالانشراح والسّكينة؛ ولذلك 
أخذ يدندن هذا اللحن النحبب إلى قضيه.. 

لقد مضى عليه وقت طويل م يغادر فيه مدينة 
بيووت» بعد أن أمطىئ, الئة الدراسية فق جد 
واجتهاكه وقد, اتتهز قوصة: العيد. ليرافق أخنه فى 
زيارة لأحد أقربائهم في دمشق» فهذه الرحلة ستريحه 
قليلاً وتبعدة عن اجتؤاء الدراسة؛ حتى يعود بعد 
انتهاء العيد إلى الدرس بحاسة ونشاط جديدين.. 

اله ف الكالقة عقيية من حمر قبط بواجنين 
وهوايته الحببة.هي الموسيقى . لكنه لم يدغ تلك الهواية 
تشفلة عن, دروسهت فهو لا عازسها إلا" ف أؤقات 
الإجازات» أما أيام الدرس فهي للدرس» فهو يعرف 
أنة ذا أراذ أت يفن الوسيشء» تعليه: اول أن يكال 
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شهادته الثانوية لكي يتمكن من الالتحاق بالمعهد 
الموسيقي حيث يتخصص في فن الموسيقى.. . كان 
خرف اليا الرتيب يبعث على التّعاس » لذلك 
قمر . فارس»تعيثنية . تقمضان .رغياً :عتهم الك :زخات 
حفيقة :من الطر الى أجذت 'تطرق سقف السمارة 
أنتظتة ... .نظار من الناقد ةد كاه الثيوة ‏ السوداء 
تعطى السك كات الطن والظلم سباق الزازية في 
الخارج» وسأل فارس أخته وهو يتململ: 

- علياء عل العاتقدييق نأف لطر موز 51؟ 

- لا أدري.. لكن يبدو لي أن الجو لن ييل إلى 
الضجو.. .عل كل حال نحن .فق :فصول الشناعء, ومتع 
الطبيعي أن يسقط المطر وخاصة على الجبال المرتفعة 
حيث نحن الآن. 

عن المطر يزذأه وأصبح انهاره أخد عنناً 
وغزارة» وأصبحت طرقات انه حلى سقف السيارة 
موعحقي» الزكاب: استووا ف متاعدام تانثياة وقد 
أخذ القلق يساورهم. رى هل سينهمر الثلج 1 
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الطوقات:: 
كان من اللألوف» وفي أيام الشتاء » أن يسد الثلج 
عن العواصف التي تهب في هذه المنطقة فتقطع 


يضطرها للبقاء يوماً كاملاً مسمّرة في مكانها بانتظار 
قدوم الجرافات لتشق الطريق.. 

م يطل باك الركاب كرا فقد يدانا يسمعون 
م عاد | متتو صا هم م الآذان. . إنه الثلج. 56 بد 
أن عاضفة ستهب » وبدأت تُسمع « همهمة » صادرة 

من الركاب الذين بدأوا يتساءلون في قلق» وصاح 

- آلا يمكنك أن تسرع أكثر حتى نصل إلى دمشق 
قبل أن يسدّ الثلجّ الطرقات؟ 

- ارجو من الجميع أن يبقوا هادكين. - السرعة لق 

تفيدنا. فالضباب يحجب الرؤّية وأنا مضطرٌ للسير 
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ببدوء محافظة على أرواخ الجميع.. : 

- ولكن إذا اضطررنا فسوف نبقى هنا طوال 
اليل 

د ادر آلا عدت لا هذا دمر وأرجر من 
الجميع أن يضبطوا أعصابهم ويتحملوا بعض المتاعب 
ف يبعدوا القلق! مها حدث لن أخاطر بأرواح 
الركات» والسارة جدجة ومجهزة بالتدفئة» فلا 0 
للخوف .. 

جلس الراكب في مكانه وهو يشير بيديه بحركات 
عصبية وكأنه غيرٌ مقتنع بما قاله السائق وقال فارس 
لاخته: 

انا أوافى عل راى هذا الرجل. ‏ إذا أعوعنا 
سنسبق الثلوج وتتخلض من رهد ا الارف : 

- كلا.. الطريق مليئة بالثلوج كى] ترى» والسرعة 
تمضنا للانزلاق... ومهها أسرعناء» من يضمن لنا يانه 
سنصل قبل أن تسد الثلوج الطرقات.. السائق قديم 
وخبير في مهنته.. فاطمئن يا عزيزي واجلس في 
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مكانك هادثاً.. لا داعي للخوف.. 

واسلت للجارة طريهيا عطم يها حت 
الثلوج تترام على الطريق واشتد عيوب العاصناة وما 
هي إلا دقائق؛ حتى اصبح من العسير مواصلة السير» 
إذ أخذت عجلات السيارة تنزلق فوق الثلوج حتى 
كادت تمنع السائق من السبطرة عليهاء عتدثلد يذل 
جهداً كبيراً حتى استطاع أن يخفف من سرعتها ثم 
خعليا نقن كاماءء 

ب 'أطفا الساكق (الخركات وعم الوجوم » وَل إسمع 
إلا صوت طَرّْق حبات الثلج على أطراف السيارة» ثم 
قال مخاطبا الركاب: 

35 ا السادة» يؤسفي أن أعلمح أنه أصبح 0 
المتعذر عليقا مواصيلة التقدم. : لكن, أرجو» » للا بوجد 
أي سبب للقلق أو الخوف .. رما توقفت العاصفة بعد 
قليئل فتستامف العيرء أما [ذ]ا ل عدت ذلكقء 
فسنضطر للبقاء هنا إلى أن يبزغ النهار.. كا قلت 
لكم.. السيارة مجهزة بالتدفئة ى)ا تلاحظون. وهي 
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تستمد حرارتها من سخونة الحرك.. 

لقد اوقفت الحركات الان لان السيارة دافئة» 
وعندما نشعر بالبرد سأديرها من جديد لبعث الحرارة 
في أجهزة التدفئة. 

وصاح راكب: 

- إذا بقينا هنا حتى الصباح فمن الذي سينقذنا 
من هذا المازق؟ 

- ستاق الجرافات في الصباح وتفتح الطرقات.. 
وفخلاتق مكها مواضلة السينء: هذ[ يدت عادة ولشن 
معنتاد وق على .كتلرة. امور , 

وقال آخرة 

- ولفغرض: أن العاصفة لم تتوقف عند الصباح.. 
فهل سنظل محجوزين هنا؟ 

- مها حدث» فإن الحكومة ستباشر عملها في 
الصباح وتنقذنا.. فكن مطمئناً .. 

وجلين الساتق اق “مفعده 'يفكر ...ييا ماد 
الصصف: . كان "جو من القلق: .يموده المتميع ‏ فالكثير 
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متهم 0 يكن متتعوداً على ,متتل هذا الوضعء وازداد 
القلق والتوتر غتدما ازذادت كثافة الثلرج المتسافظة 
وبدات تحيط بجوانب السيارة وترتفع» وخلال عدة 
دقائق» ارتفعت لتصل إلى مستوى قريب من النوافذ 
الزجاجية؛ وبعد ذلك اشتد الضباب حتى لم تعد 
الرؤية ممكنة إلا لأمتار قريبة وأصبح جوف السيارة 
وكأنه. سحن مطيء» : 

مضت ربع ساعة والجميع في سكون؛ كان جو 
الكآبة ظاهراً. وبدأت إحدى النساء تبكي بيذا ارتفع 
صراخ طفل وتوتر اجو المنحون بالقلق وقال فارس: 

2 لله ين 2 جا لكر سيا با 
سحيق... فال ركاه لن يبقوا هادثين في هذا الجو 
قوتي 


؟ - اطمئنان بعد قلق 


فجأة.. تصاعدت من موّخرة السيارة ضمة فادلة 
من قيثارة ... كان ثمة شاب ياس في: المقعد الأخير وقد 
حمل قيثارة أخذ يعزف عليها بهدوء .. كان الصوت 
النسات منها. أشية ابفسمة متعنية ى يون ,حان. 

سكتت المرأة التي كانت تبكي» وتوقف الطفل 
عن الصراخ وتسللت النغات الادئة إلى الآذان لتزيح 
القلق وتطرد التوتر المشحون» وأدار الجميع رؤوسهم 
للقيييوا مصدر عا اللحق اللميك: - وع ل ليلد كان 
كل شيء إلى طبيعتهء وساد جو من الارتياح 
وانصرف الركاب إلى أحاديثهم كا كانوا يفعلون قبل 
توقف السيارة» وقال فارس بتعجب: 
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- يبدو أن الموسيقى فعلت فعلها.. هل لاحظت 
يا علياء كيف زال التوتر وعاد الحدوء إلى الركاب 
بعد أن 1 القات يعزّفه؟ 

- ليته فعل ذلك قبل أن يتطور الأمر إلى هذا 
الحدء فإن أفضل ما يمكننا فعله الآن هو الاستاع إلى 
هذه الالحان.. 

وواصل الشاب عزفه ثم بدأ يغني أغنية معروفة» 
وشعا فثيقا الخد :يفص الزكاب يشاركه العتاءا كان 
م فا هم فيه» رع الأصوات» م د البعض 
يصفقون على ألحان أغنية شعبية سريعة الإيقاع» 
واندمج الجميع» بعضهم يصفق وبعضهم يُنشد. 

وساد جو مق البهجة داخل السيازة وكأنه عرس» 
وبنن الأمر كذلك إلى أن شعر بعضهم بالنعاس وبدأت 
الضحة تف 'قيئاً ففيثاً إلى أن توفف القايا عن 
العزف وساد الهدوء من جديدء وشعر الجميع 
بالاطمئنان» فجلسوا يستمعون إلى صوت المطر والثلج 
عقر افقالدة-. وفال] قار الاجتفه 
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: - إنه يعزف عزفاً ا ألم تلاحظي؟ ليتي 
[أحسن العف ,مقله 

- ريا كان عازفاً محترفاً.. فبالرغم من أني. أجهل 
الموسيقى إلا أني اعتقد أنه يمارس عمله بإتقان.. 

- بوأتعيقة زليه رالجلى #انيد ,ريا تلمك خيكاً 
من فنه الموسيقي. 


#ات حديك #نيق. عن الموسيقى 


قام فارس من مكانه وتوجه إلى حيث يجلس 
الشاب فحيّاه وجلس بجانبه وقال: 

د أنت تعرفة قرفا جيدا +: ليتني كنت موهوياً 

- أهلاً بك يا فتى - هل تحب الموسيقى؟ 

- إنها هوايتي المفضلة وأتنى لو أعكف على تعلّم 
فنونها وأساليبها ولكنني مضطر أن أنتظر حتى انال 
شهادق الثانوية وبعدها أنصرف للتخصص في هذا 
الفن الذي أحبه حي كثيزاً. 

هذا ما .يقولة والدق.. . 
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- والدك علق عن ينا أن تتا قسطا تن 
الثقافة العامة'قيل أن تنصرف إلى هنذا الفى. ‏ الثقافة 
ضرورية لكل فنان.. 

- قل لي هل أنت عازف محترف.. لا يبدو لي 
عرقك عرقة عواة.: فأثا ها زلت أعرف بطريقة سيكة 
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جد اه 

- ليس من الضروري أن. يكون عزفك جيدا منذ 
البدء .. المهم, أن تحب الموسيقىء» .هذا. هو الشرط 
الأول لكل عازف . العرفه اليد بوالتيرس ايأفان 
تعد ذلك . يعد. الثمريتن. ,والدراسة, 

- م تجبني على سؤالي.. هل أنت عازف محترف ؟.. 
هل أتخنات العوفة مينة تعيش من إيرادها؟ 

ابتسم الشاب وشرد قليلاً؟ ثم قال: 

- في الواقع هذا هو هدفي: أن أكون عازفاً لامعا 
أن أععل فى هذا النن. لاكسب فوق... الكن فى 
الحقيقة لست سوى طالب في المعهد الموسيقي.. قال 
فارس بحاسة: 


ديا للملانة امميلةة إذن) آنا رانك لدينا فىء 
تنك لايل الث متصيم. عرسي بعال اس 
أنا متاكد .من ذلك . 

- وكيف عرفت؟ 

الأنك من العوف .وتتقده: . 

> إن انعان اسل ع ا 
اسيك؟ 

- اسمي فارس.. 

واد ادو وناديه شيج بقارس "ليت 
يي ا ا 
معروفاً» فالموسيقى مجال واسع وعميق ولا ينجح فيه 
إلا الإنسان الموهوب» فالموسيقى موهبة فنيّة يهبها الله 
للإنسان» والوهبة لا يمكن تعلّمّها أو اكتسابها.. 

رذن لذ[ نيدل النامن كا لماه ااويفة؟ 

- لأن الموهبة لا تكفي, ولأن الدرس والتمرين 
يصقلان تلك الموهبة وييذّبانها ويؤمّلانها للظهور 
بالشكل. المناسي» مكلها شل كل الفنون. . 


فا 


- ولكن هل يكن أن نقول إن الموسيقى عل قات 
بذاته.. أي أنها شي يعتمد على حسابات معينة 
وأرقام تحددة مثل أي مادة علمية أخرى؟ 

ال كن روصي الأير ذا [لشكلء , الوسقن 
تعتمد خقى المع وطريقة استعال الأصايع أثناء 
العزف» لكنها في الوقت نفسه عل له أرقام وخسابات 
وهي اللي تمكن من تذوين ن الموسيقى على الورق.. 


- تعني « النوته » الموسيقية؟ 

- نعم.. مثلاً إذا أردت أن تحتفظ با يخطر ببالك 
تكتبه على الورق بالأحرف والإشارات: وهكذا 
مكوَن فى وسعك أن تراججع وتتذكر مأ افكرك فيه 
عندها تقر .هاا دونه وبالطريقة تضبعاء ناذا 
وفك أن عمط بلحن حتىق كبك تلاكره في أي 
وقت» فإنك تدونة يشكل: زوئة امو سقية , كعم 
الموسيقيين العباقرة وضعوا ألحانهم الموسيقية فور 
خطورها في أذهانهم ودونوها على شكل نوته موسيقية 
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من غير أن يستمعوا إليها.. « بيتهوفن » الموسيقي 
المشهورء كان أصمٌ لا يمكنه الاستاع إلى الموسيقى التي 
كان .يدون نوتتها.... اليس هذا عجيبا؟ 

- حقًا.. إن الفن هو أعظم وأعجب موهبة وهبها 
الله للونسان.. هل كان « باخ » و« موزارت » يكتبان 
نوتة الموسيقى أيضاً قبل الاستاع إليها؟ 

وضحك زياد طويلاً ثم قال: 

- هذا سوال لا عتكني) الإبجانة اعلئمي لآنى لم 
أعرفها وم أعاصرها.. ولكن يبدو لي أنك تحفظ 
اماع انعو معطا ا الوسيشق + 

- هله أمهاء معروقة انسمع بها كثيرا... 

- نعم هذا صحيح. اكه لفقم القد داعال 
لسمع كثيراً بأسماء عربية مثل «زرياب »» ارسق 
اللَوْصِلٍ » والفارابي (الذي كان الوسهاء كبا إل 
حاتي علفه الغزيل الذق عرق به ): 


ع - من تاريخ الموسيقى العربية 


ونظر فارس بتعجب إلى زياد وقال: 

- القاران. اعرف أن هنذا الرجل كان 
-. وكان عالاً موسيقدًا.: فهو التق :صمم, الآلة 
الموسيقية التي تسمى الآن « القانون » تلك الآلة التي 

الحقيقة إن الألحان العربية التي نسمعها اليوم» لا 
تت إلا بصلة ضئيلة إلى الألحان العربية الأصيلة التي 
كانت سائدة ف أُوْج ازدهار الحضارة العربية» فهى 5 
مطعمة في أغلبها بالألحان التركية التي ورثناها عن 
العهد العاني الذي دام في بلادنا أربعمئة عام» ولذلك 
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فإنك تجد بعض الناس يشكون من رتابة هذه الألحان» 
كا تجد بعضّهم الآخر يحبونها ويعجبون بها إعجاباً 
شديداً. أما الألحان الشعبية القدية جدًا فإن الجميع 
يحبونها ويترفون بها وإن لها طابَّعاً خاضًا يجعل لها 
شخصية محببة لدى جميع الناس» وهي تختلف عن 
الألحان العربية الحديثة: رما لأنها تحتوي على الطابع 
العري الأصيل أكثر من غيرها . 

ويمكتنا القول. إن الأكان؟ الشعية القدية الئ 
نجدها في هبه الجزيرة العربية والبين' هي قر 
الأنخان إى ألحاننا الأصيلة.. كذلك الموشّحات.. مَن 
الذئ الا يحب الموافحات الأندلسة9" الست جميلة 
ورائعة.. ثم أليست مختلفة اختلافاً كليا عن الألحان 
التي نسمعها الآن كل يوم.. وما نذكره في تلك 
الموشحات الأندلسية فى >يومنا بهذا "لبس إلا القليل: من 
الذي كان موجودا 'قبل انبيار الأندلس. 

- أنا شخص] اح الموتحات الأتدلسة وااجدها 
خفيفة ومحببة.. 


لقا 


- عن طريق الأندلس أخذ الأوروبيون أغلب 
آلاتهم الموسيقية» فالأندلس كا تعم كانت في إسبانياء 
وبعد رحيل العرب عن إسبانيا الأوروبية بقيت 
آثارهم» ومنها بعض الآلات الموسيقية مثل الربابة 
والثاي الصغير» والناي الحشي ذي المبسم» والنفيرء 
والبوق والطبل والطبلة والصنوج أي «الدف» 
والنقارزة وغيررهاء وهله كليا الات »كدها الآن. فى أية 
كلبلا وغيروا أمباء هان., 
ساد العيسيت قليلاً بين الصديقين قال زياد 
بعدها: 
- أل .يغلباك النعاس: ٠‏ أرق أن أغلت:الركاب قد 
ا 
- الفضل فى ذلك لألحانك» فقد كان وقعها سحريًا 
على أعصابهم فهدأ بالهم بعد التوتر والخوف.. هل 


ع - 


- كلا.. إن أفضل مواصلة الحديث معك.. لا 


يفا 


فرقة أوركسترا غربية» ولكن طبعاً بعد أن عدّلوا فيها 


أشعر بالرغبة في النوم .. 

د عل تحقه نا الدسيان من نتذنا امباحلة 
سيارتنا أصبحت مغموزة بالثلوج.. كيف سيعر فون 
اننا هنا 

- وهل اتفتقة نا الوحيدون التين. علقنا.. 
توجد العشرات من السيارات متوقفة في الطريق.. 
مقلنا.. نحن فى طريق عام والسلطات الختصة تعرف 
أنه اف هذه العاصفة ستضطر السيارات: للعوقفة 
الجرافات لإزاحة الثلج وتخليص السيارات المتوقفة.. 

في العام الماضي اضطروا لاستعال الطائرات 
المروحية لانقاة الركاب:. ولذلك كن..مطمقما.. فى 
الصباح سيم إنقاذنا مها كاك الأمر:: 


ينا 


ه- الآلات الموسيقية 


- ها ذام الأمر كذلك لنواضل حديثنا.. ما هئ 
اق لاله" موسينية ف العال؟ وهل درق الانان 
الموسيقى منذ وقت طويل؟ 

- الموسيقى والرسم ها فنان من أقدم الفنون في 
العالم» بل إن فن الموسيقى هو أقدم هذه الفنون 
جيعاً » الأن: اللوسيقن اموجودة فى ,الطبيعة أكبل) أن 
عارسها الإاتساق: فتن أن وجد الاإنسان عل -وجه 
الأوقن. وحدت) مقف الوسقى» نقد أكآن ,رسمعها 
عندما اضر الفسافى ‏ ]ركان ايها عدا زا 
الب واتوعب: ركان يميا فا هذير القلالات رجز 
الأبر .وحفيفب الأغصانه. هل تعل أنه لا تزال: في 


نا 


بعتن أاء العام قبائل بذاك لديا الأك مرسيقفة 
بدائية غريبة» تصدر أصواتاً مثل أصوات خرير 
الأنمار» حتى أن صوت الطبل ما هو إلا تقليد لصوت 
0 أضوات»: الطبيفةه أي صوت الرعدء والناي 
تقليد لصفير العصافيرء ولذلك تجد الطبل والناي 
عنك. كلع القبائل البداقية الموجودة لك الآنه طعا 
الظبل قد تحن أشكالا” عدديدة. فهو 'فذ. يكون فى 
بعض الأحيان جرد جذع شجرة أجوف يطرق عليه 
بعصا غليظة: والناي قد لا يكون سوى قصبة بجوفة 
صافرة . 


ونستطيع أن نقول إن الطبل هو أول آلة موسيقية 
استعملها الإنسان» فقد كان: يكفي أن يأتي بجذع 
شجرة أجوف ويطرق عليه بعصاء وكان يستعمل هذا 
الطبل لإصدار الطّرقات الإيقاعية للرّقص أو 
القخاطب هن الأمكقة البعيدة: 

- هذا يعني أن الإنسان م يعرف الموسيقى 
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المتقيقية: آلآ يعن احتراع »الآلات الألدرى الى تصدر 


ا ., 


- بالعكسن:.. لا اتوال توجه “قباكل :يداقية فق 
إفريقيا يمكنها أن تعزف ألحاناً جميلة حماسية باستعالها 
يعذن الآلاك" القريرة. البداعيةء كيار يعدن التيانات 
الجافة التي نحتوي على بذور وجذوع الأخجار الفارعة 
التي يشدون فوقها جلد السمك المجففء ولدبيم آلدّ 
مصنوعة من قطع مزيدة من االقضي إحافة ادر 
هونا اتقبة أضؤات البيانو» ويمكنهم الحصول على 
صوت يشبه صوت فحيح الأفاعي بحك قطعتين من 
الخشبءلما سطح خشن» إحداها على الأخرى. 

- هذا غعجيب::. كيفا يمكن هذه الآلات. البداكية 
أن تصدر أنغاماً عذبة يكن الاستاع إليها .. هذا أمر 
غير معقول.. 0( 

- هذا معقول جدا .. وقد شاهدت ذلك بنفسي!! 

- كيف.. هل كنت في إفريقيا؟ 

- نعم.. منذ عامين كنت في زيارة لشقيقتي التي 


ونا 


تفطن مع زوجها في بلد إفريقي يقي» وكانا يسكنان في 
بينا ف ضاحية المدينة» وفي يوم من الأيام شاهدت 
زفافاً أقامه بعض القرويين الذين يقطنون في كوخ 
قريب» وقد أحببت أن أشاهد هذا الزفاف على سبيل 
الفضول » وقد ضحكت في سري عندما. شاهدت 
العازفين يسكون آلاتمم البداقة هلم وترقت: أن 
أسمع أصواتاً « ناشزة » أثناء عزفهم #ولكع عندها :يدأ 
العزف ل أصدق ما أسمع. 

كانت تلك الفرقة في الواقع فرقة موسيقية 
بدائية.. لقد عزفوا كان جامية خبلة جذا »كا لو 
كانت فرقة اركش كاملة تقوم بهذا العزف» 
وصدّقني إذا قلت الك 0 اندبحت في هذه > الوسنى 


الماحة! 
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5 - أهمية الموسيقى في عصرنا 


وقهقه فارس بالضحك طويلاً وقال: 
: - لا تقل لي إنك وضعت الريش فوق رأسك 
نضا :: 

وقبحاك: زياد قائلة: 

-كلا..'لم أصل إن هذا ,الحد ... 

- يبدو أن الموسيقى تفعل الأعاجيب في نفس 
الارنسانة»: 

- هذا صحيح. . فالوسيقى يمكنها أن تجعلك تهداً 
وتسترخي ‏ وقد تجعلك متحساً متوتر الأعصاب» وقد 
تجعلك لا تقالك نفسك فتقدم على الرقض ك) كاد 


أو 


في القرن الثامن عشرء كانت الفرق الموسيقية عاد 
لين نيم الى كانت تتقدم القرق االسكرية 
تغرف أكايا الماسة لنشجي امنود على العتال 
كذلك كان يجري التجذيف في المراكب. وإطلاق 
المدافع على قرع الطيول» نح أن العلاى اكتقنوا أن 
الموسيقى الحادئة إذا وضعت ف «مزارب » الأبقارء 
جعلتها تدر كمية أكبر من. الحليب» روالموشيقى اما 
تصاحبء الأفلام والمبرحيات: لضاعفة التأنير .فى 
النفس؛ هل شاهدت: مرة فيلا سيذائيًا من غير موسيقى 
تصويرية» لو عدت ذلك لما كان. اقتتاعك .وتائرك 
بالفيم عميقاًء لكن الموسيقى التصويرية التي تصاحب 
مشاهد العنف والحروب أو اللحطات الشاعرية تجعلك 
تندمج في المشهد و تعيش افيك... 

إن الموسيقى ع الآ يسا بمة حاة الأرساتء 
وهى دوماً تصاحب عواطفه فتضاعفها أو تخفف من 
تأثرها. هل تالت مرة بلأذ1. تكون إقلاوة القوان 
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الكريم تجويداً وترتيلاً وليست قراءة عادية كا نقرأ 
الكتب. والصيحفة» :ولاذ!- ري اناد «الأناشية 
الدوية ق العاند عل "أنعام «١‏ الأورعن 8 لأن 
الموسيقى تجعل المصلين هناك يحسون بالإهان إحساساً 
أعمق :يح الديوانات. الى تعيش ق الطبيعة تنهم 
الوسيقتى, وتبتعمليار كاذاة! للتخاطبي»؟ اذا «يصدر 
البليل أن يعرم الكتاز معلا؟. [مسديفعل ذلك اليتادى 
البلابل والكنارات الأخرق. . 

وصمت فارس قليلاً ثم قال: 

- قعل إن الموسيقى 0 أساسي 5 حياة 
الطبيعة. رحياة الإتسآت. وأقى أ تقوم في بلادنا ميضة 
موسيقيّة دك ومتطورة.. 

- وأنا أتمنى ذلك؛ لكن النهوض بالموسيقى 
يتطلب عملاً صعباً وطويلاً... ففي البلاد الأوروبية 
فرق موسيقية تضم أفضل العازفين» ويقودها 


وتكون مهمتها الوحيدة تحسين الموسيقى وعزف 


لض 


المقطوعات الموسيقية المشهورة » ليستمع إليها الناس في 
الساحات"العافة أو ب دور الأ وين 

- وما هي داز الاؤيرا؟ 

- كان الأوينا في أوروبا تابعة أيضاً للدولة» وهي 
مرج ولس ينع لعدد كتير من الناي يقدر بالآلافة. 
وَأغْلب دور الأويرا فى أووويا قدعة إومينية حل 
الطراز القديم» فقد كان ملوك أورويا فها - يبنون 
تلك امسازح ويبتمون بزخرفتها لتصبح باببى 
فدارا الأوبوا. ى. إتكلار) اوقوها تعتبراك كم 
فن البناء » لما تحتويه كل منها من زخارف نادرة» 
وهذا أفضل دليل على. اهتام الناس في تلك البلاد 
بالموسيقى » وما زالت الحفلات الموسيقية تقام فيها حتى 
اليوم | تعزف « الأوبريت » أو « المغناة » والناس 
يقدمون على حضورها في حماسة شديدة.. 

لقد تأخرنا في عام الموسيقى بعد أن حققت 
الموسيقى العربية ازدهاراً وتقدماً كبيرين في عصور 
الحضارة العربية.. 


ندا 


ف هي الأوبريت أو المغناة؟ 

- الأوبريت هي مسرحية يقوم الممثلون بأدائها 
عد ريق الققاى. وهنا ذليلك ادر حل ملق اأذر 
الناس بالموسيقى» ففي الماضي كانوا يحورون 
البرجيات الشمكن بج أذاتها لطريفة العناء زفقل 
كان ذلك أكثر نفاذاً وتغلغلاً إلى قلوب الناس» وكان 
أشهر الموسيقيين هم الذين يقومون بتلحين هذه 
المسرحيات... 

- أناا ل أشاهن أي معناةق. جياقي» ولا مكن أن 
أفيهها آذ أكرن أنه فكرة عتما 

- إنها شيء يشبه مسرحيات المطربة فيروز 
الغنائية.. ونحن في الحقيقة م نعرف في تاريخنا هذا 
النوع من الفنون الموسيقية بل كانت لدينا فنون 
موسيقية وغنائية مختلفة نجهل الكثير عنها بعد غزو 
القول لبفداك وإميتان دولئنة الاندلس رواكتساع 
المتتعمرين لبلا5 نا 

بقيت لدينا فقط بعض الآثار القليلة» مثل 


ذن 


رقصات « السماح » التي تقوم بها الفتيات» والموشحات 
الأتالسة» واللواؤيل «الشعبية» ؤؤقضات الديكة 
اللبنانية؛ والعرضة السعودية . 

هناك حكايات كثيرة تدل على اهتام أجدادنا 
الكبير بالموسيقى والموسيقيين. هل تحب أن أسرد لك 
إحداها؟ 


- إني متشوق لذلك.. 
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7 - مع زرياب البغدادي 


-عناك حكايلة عن الوب العزن (الكبير 
ركنا .لق عاتى هذا الرل فى ديه ينداد وف 
أيام خلافة « هارون الرشيد » وكان تلميذاً للموسيقي 
والمغني المعروف حينها « إسحق بن إبراهم الَوْصِلِ »» 
الذي تبناه هارون الرشيد وجعله مطرب البلاط » وف 
أحد الأيام خطر ببال إسحق أن يقدم تلميذه زرياب 
إلى الخليفة لينال تقديره ورضاهء وعندما دخل 
زرياب إل الخليمة سأله مإذا مكنه أن يفى" فقا 

إنع أمسطيع القتار اما كا #تقطينة 
الآخرون؛ لكني: أستطيع شيئاً لا يقدر عليه غيري» 
فإن أذنت لك غنيت أمامك ما ل يغنه أحد من قبي .. 


اا 


وهنا ناوه اناده إن رده البعرف اعليةة الاك 
ررنات ررفض الشرفة عل هذا الخود وقال للكليفة: 

- إن شاء مولاي سماع اغب من أكبيات أستادق 
إسحق»سأعزف على عوده»وإن شاء مولاي معرفة نوع 
الغناءء الذي ابتكرته» فيجب أن أعزف على عودي 
الذي صنعته بيدي.. وبإذن من هارون الرشيد عزف 
زرياب على عوده الخاص وغنى قصيدة وضعها هو في 
مدح الخليفة.. 

وطرِب الخليفة. من غناء زرياب كثيراً» وزمنحه 
مبلغاً كبيراً من المال» لكن الأمور لم تجرٍ على ما يرام 
بعد ذلك» فقد شسعر إسحق الموصلي بالاإهانة لآن 
رياب أرفض العري على عوده» واعتبر أن .ذلك 
استصعار] لقان أنه على ذلك وطلب إليه أل 
يعود مرة أخرى إلى قصر الخليفة» ثم أعطاه مبلغاً من 
الملل وطلب إليه الرحيل من بغداد. 

شعر زرياب: أن. بقاءه في بغداد لم يعد يفيده.بل 
ربا أضرٌ به» فقد كان إسحق ذا سطوة ونفوذ بسبب 


وذنا 


مكانته عند الخليفة» وكان في وسعه أن يقضي على 
مستقبل زرياب بسبب تصرفهء ولذلك عندما سأله 
الخليفة عن زرياب مرة أخرى قال له: 
- إن زريانا هسكن أقذ اضيب من من الجنون» 

فقنها قابه الممون يدعي بأنه لا مثيل له في العالمء 
وقد رحل لأن مولاي لم يعطه ما يناسبه من الأجر. . 

وقد أدرك زرياب أنه م يعد بإمكانه التقرب من 
الخليفة» وني تلك الأيام كان الخليفة هو الذي يتبنى 
الفنانين والعلاء ويدفع لهم أجورهم ويبيىء للم السبل 
ارس علي وعساسف 5 تتعل القول لان" 


ولذلك كان عدم الدخول إلى بلاط الخليفة جثابة 
القضاء على مستقبل زرياب قضءٌ تاها . سافر زرياي 
إلى الأندس» ووصل إلى قرطبة» ويبدو أن أمير 
الأندلس كان قد سمع بهء ولذلك أرسل في طلبه علي 
الفور» وانتقله امن اسنيال ررض علية زاها 
ر قبترا .. 


نا 


وهكذا كان: لقد أصبح زرياب مغن الأمير 
الخاص وأصبح ذا حظوة عقدةة فكان الناس يلجأون 
إليه بأمانيهم موصلا إل أذن! الأمير الذي بالغ في 
لإكوامه وانقا لس مد رم اللتؤسيفى اليعل بفيهآ 0 
الموسيتى روالقناء.... 

- إن حكاية قشيه حكايات ألف اليلة وليلة.: 

- لكنها واقعة حقيقيّة ومدونة في كتب التاريخ 
العربي» وهي تعطينا فكرة ع| كان يتمتع به الموسيقي 
العربي في ذلك الوقتء فهو كان أفضلَ حلاً مما هو 
عليه الآن.. 
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ابت النجاة من العاصفة 


وفك الاثنان رفز ,وفحاة اكالن اقارسىة 

- هل لاحظت؟!.. إن الثلج قد توقف عن 
السقوط» فم أعد أسمع صوت طرقات المطر على سقف 
السيارة! 

د هنا تأل حسى. بيدو أت العاعيقة, قد هدات 
وبدأت أشعر بالنعاس . ل ماازلك رايا أ السيرة 

- فلن أن هذا يكفي.. أنا أشعر بالنعاس 
ا 0 إلى مقعدي لأنام بانتظار أت يبزغ 
انتما ري عسي 6 

- وأنت أيضاً تصبح على خير يا فارس وإلى 
اللقاع ضباحا.. 


'وعاد فارس إلى مقعده مجانب أخته التقي كانت 
تغط في النو عر عاد اراسي 
سراف امي 

طلع الصباح وعادت الشمس للظهور ناشرة أشعتها 
فوق بساط الثلج الأبيض الذي كان يغطي كل شيء » 
حتى أن السيارات المطمورة على جنبات الطريق 
اخفنت» تانا حن الانظار وكانا غير فوجودقه أزية 
الطائرة المروحية وحده كان يقلق السكون» ها هي 
الطائرة تدور وتدور»ء وعينا قائدها الخبيرتان تحددان 
مواقع السيارات المطمورة.. 

فتح فارس عينيّه وأخذ نفركهاء ظن نفسه في 
الفراض ؛ ,وتمحب؟ اول الأامل؟ عدها نطى حولة : 
لكن صوت الطائرة المتردد أعانه إلى واقع اال . 

فجأة تذكر كل شيء.. حاول أن ينظر من 
النافذة» لكن الثلوج كانت تغطيها. وقال في نفسه: 
ونان العامنة. اعقيرت طول الليل 1 وعادى 
يبحثون عنا بالطائرات المروحية ».. ونظر إكى أخته 
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- اج افير أوجو أن لا الكون ٠‏ نيه 


- صباح الخير يا فارس.. هل بدأوا بفتح الطريق 
أم بعد؟ 

- أعتقد أنهم الآن يبحثون عن السيارات المتوقفة 
بواسطة الطائرات. 

علو للم صن ١‏ 

وأصغت علياء السمع قليلاً ثم قالت: 

ِ- نع إفى. ا أعسيلة درق أن التلى كقيية 
جدا حتى اضطرت السلطات للاستعانة بالطائرات 
المروحاتئة وال 'كافوا افتحو ا الطراقات من خير: تتكافنة 
عنآة, البحك .عق كل سيارة مفردها ‏ اما علينا الآن 
وق الآانقظار... إن يطول الأمر أكث.من ساعة ويعدها 
نكون في دمشق.. 

وساد الصمت قليلاً ثم قالت علياء : 

- هل أطلت: السهر اليلة أمتن* جع“ القان 
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الموسيقي .. 

- نعم.. وكان بيننا حديث طويل عن الموسيقى.. 
إنه طالب في المعهد الموسيقي وعلى وشك التخرج.. 
لقد شجعني أكثر على التخصص بهذا الفن الذي أحبه 
ومنذ الآن سأهتم بها أكثر فأكثر. . لقد خطر لي أن 
زلف قرقة 'موسيقية للمدرسة وماحناك اللدير هذا 
الكنان. 


الآ أعيقد أن الدير سيواقق على أمر أكهذا .. 
فهذا سيشغلك عن دروسك.. 
- إلا إذا أقنعتة ونا ستتدربة في أيام |العطل 
فقط::. . 

- ومن الذي سيشترك معك في هذه الفرقة 
الوسقة؟ 

- أنت تعرفين صديقي نبيل وصديقي عمر.. 
سنكوّنُ معاً نواة الفرقة ولا بأس إذا انضم إلينا 
آخرون من هواة الموسيقى 


5: 


وضحكت علياء وهي تقول: 

ايا نا .من فرقةا.: جؤدي أن أراءة .وأنم 
تعزفون . . 
وضحك فارس وقال: 

- تقصدين بودّك لو ترين الناس وهم يهربون أثناء 
عر قا 

- سيكون: منظراً مسلياً.. 

لكني واثق من أن المدير سيوافق.. أتعر فين 
لاذا.. لقد. حضرت انت حفلة تهاية السنة المدرسية 
الماضية وشاهدت 5 كانت كئيبة.. واعتقد 0 
سيرحب بأية فكرة تنقذ حفلاته من الرتابة.. 

وضحك فارس طويلاً وهو يقول: 

حي حت ولو عل لناب نا لكا ضرين . 

وضجك الأخوان كثيرا وعد ادلان النكات 
ول ينض واقت: لودل حى, بدات ديمع أصوات 
الجرافات وهي تقترب مكتسحة الثلوج من أمامها 
وعندما بلغت جانب سيارة الأصدقاء » نزل منها بعض 


1:0 


العال يرفوبثهم وأخذوا يزيلون الثلوج الحيطة بهاء 
وبعد أت انتهوا من عملهم أصبح بإمكان السياؤة 
التحرك»: فانطلقت من جديد بعد أن أصعت 
الطريق يتالكة لمعيال 
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و حفلة النة اللدارسية 


بعد عودة فارس إلى المدرسة» تمكن من إقناع 
المدير بفكرته؛ فوافق وبدأ فارس مع بعض أصدقائه 
في التمرين في أيام العطل الأسبوعية. وعلى هذا النحو 
تمكنوا من مواصلة دروسهم وتقارينهم معاء وف أحد 
الايام دخل عليهم مدرس مادة الفنون وقال: 

- لدي الآن خبرٌ سار.. هذه الطريقة التي تعزفون 
بها تحتاج إلى بعض التهذيب.. وما أن مدير المعهد 
الموسيقي صديقي » فقد أقنعته بأن يرسل لنا طالباً من 
طلابه ليشرف على تدريبك» من الان إلى نهاية العام 
الد رادي ... 

وفرح الأصدقاء كثيراً بهذا الخبر وشكروا مدرس 
الفنون على فكرته» وكانت مفاجأة عظيمة لفارس 
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عندما تبين أن هذا الظالب: الذي أرسله المعهد 
الموسيقي م يكن سوى صديقه الذي تعرف إليه في 
السيارة أشناء رجلتة إكق ملق د زياد .. كانت 
فرحته لا توصف فقد كان هذا آخر ما يتوقعه.. 
شيء آخر حصل في نهاية العام الدراسي م يتوقعه 
اللين أيقياء كانت الخفلة الى افسبة هن مل 
الحفلات التي جرت على الإطلاق» فقد جرى توزيع 
الفمادات عل أنغام الموسيقى التي عزفتها فرقة 
فارس: الذي تسم هو أيضاً شهادته وهو يحمل القيثارة. 
وكزسه عرانين هذه السنة؛ بشهادته الني حضيل عليها 
بعد الدرس والجد» وبالتصفيق الشديد الذي سمعه من 
الحاقرين إعجاباً بالموسيقى التي. عزفتها .فرقته.. 
وكان هذا اليوم فعلاً» يوماً لا ينسى في حياة فارس.. 


